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اسم الله العالم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله العالم . - ٩٧الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٣-١٢-١٩٩٦  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھّم لا علم لنا إلاّ ما   

علمتنا إنكّ أنت العلیم الحكیم، اللھّم علِمّنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمّتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

واجعلنا ممّن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا  وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ

  برحمتك في عبادك الصّالحین.

أیھّا الإخوة الكرام ؛ مع الدرس الثامن والتسعین من دروس أسماء الله الحُسنى والاسم الیوم ھو العالم،   

ي وردت في حدیث رسول الله فالعالم اسمٌ من أسماء الله الحُسنى یضُمّ إلى الأسْماء التسِّْعة والتسِّْعین الت

  صلى الله علیھ وسلمّ.

العالم من مادّة العِلْم والعِلْم إدْراك الشيء على ما ھو علیھ مع الدلیل ؛ إدْراك الشيء على ما ھو علیھ   

تِھا تطُابقِ الواقِع علیھا دلیل، فلََو لم یكن علیھا دلیل لكانت ھذه الم قولة بالدلیل أو ھو مَقولةٌَ مقْطوعٌ بِصِحَّ

تھِا تعُدَُّ ھذه المقولةَُ وھْماً  تقْلیداً، ولو لم تطُابقِ الواقعِ لكانت ھذه المقولة جھْلاً، ولو لم یكن مقْطوعُ بصِِحَّ

ً ولكنَّھ قطْعي، والعِلم ما طابق الواقعِ وما كان علیھ  ً أو ظناً، فالعِلْم لیس شكاً ولا ظناً ولا وھْما أو شَكا

  إدراك الشيء على ما ھو علیھ بالدلیل. دلیل وبشَِكْلٍ مُخْتصََرٍ 

أیھا الإخوة الكِرام، لا أبُالِغ إذاَ قلُت إنَّ من أخَصِّ ما یخْتصَّ بھ الإنسان العِلْم وأكثر صِفات الإنسان   

مَھُ الله باِلعِلم وفي ةٍ إدْراكِیَّة وكَرَّ أثناء الحدیث عن  مُشْترَكةٌ بینھ وبین بقِیَّة المخْلوقات إلا أنَّھُ یتمَیزِّ بقِوَُّ

الكرامات یعُدَّ العِلم أعظم كرامة ینالھُا الإنسان من الله عز وجل مع أنَّ ھذه الكرامة لیس فیھا خرْقٌ 

  للعادات.

وبعد فإنَّ الله عالم یحُِبّ كُلّ عالم والناس رجلان: عالِمٌ ومُتعَلَِمّ ولا خیر فیمن سِواھُما، كُن عالِما أو   

ً ولا تكُن الخامِسَة فتَھَْلِك فالعِلم إدْراك الشيء على ما ھو علیھ لو أنَّ الناس مُتعَلَِمّا أو مُسْتَ  ً أو مُحِبا مِعا

أدْركوا الحقائق على ما ھي علیھا لما اخْتلََفوا ولما تحاربوا ولما تخاصَموا ولما عاشوا في شقاءٍ ما بعْده 

  شقاء.

ى من الحریق ینُادي ویقول:فالقضِیَّة قضِیَّة عِلْم بل إن الإنسان الكافر وھو      في النار یتلوَّ

  )﴾١٠﴿وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ (

  (سورة المُلك)
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فالذي بینك وبین أھل الدنیا ھو العِلم لِذلك إذا أرَدْت الدنیا فعلََیْك باِلعِلْم وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعِلم   

إذا أردْتھما معاً فعلََیْك بالعِلم والعِلْم لا یعُْطیك بعْضَھُ إلا إذا أعَْطَیْتھَُ كُلَّك فإذا أعْطَیْتھَُ بعضك لم یعُْطِك و

  شیئاً ویظََلُّ المرء عالِما ما طلب العِلم فإذا ظنّ أنَّھ قد علِم فقد جھِل.

ى الشيء، تقول ھذه طاوِلَة فالآن تدُْرِك ذات قال العلماء: العِلم عِلمان: إدراك ذات الشيء، والحُكْمُ عل

الطاوِلة أو تقول: ھذه الطاوِلة مُتقْنَةٌَ فأنت بھذه العبارة أطلقت حكمك علیھا، إذاً: فإما أنْ تدُْرِك حقیقة 

  الشيء وكُنْھَ الشيء وھوِیتّھ وإما أنْ تحْكُم على ھذا الشيء فالعِلم عِلمان: إدراك الذات وإدْراك الصّفات.

والعِلم عِلمان: عِلم نظري وعِلم عملي ؛ عِلم تقَْتبَسُِھُ بإِلْقاء السَّمْع أو إعْمال الفِكر أو قرِاءة الكِتاب أو   

سماع المُحاضرة وعِلْم تسْتنَْبطِھ من الحركة والعمل، فالعلم الذي تسْتنبطِھ من الحركة والواقعِ العملي ھو 

  لدروس والكُتبُ وإلْقاء المُحاضَرات ھو العِلم النظري.العِلم العملي والعِلم الذي تسْتقیھِ من ا

أیھا الإخوة ؛ والعِلْم عِلمان: عقْليٌ وسَمْعي ؛ إما أنْ تصِل إلیھِ بذِاتكِ وعن طریق التأمّل وإما أنْ تصُْیغ   

  السَّمع إلى غَیْرِك عن طریق التلقي، فإما أنْ تفُكَِّر وإما أنْ تصُْغي قال تعالى:

  لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾ ﴿ وَقاَلوُا

تفكِّر وتتأمَّل وتتدبَّر أو تصُْغي ؛ تأخُْذهُُ جاھِزاً عن طریق السمْع وتصَْنَعھُُ أنت عن طریق العَقْل، عِلْمٌ   

عِلْمٌ تسْتنَْبطُِھُ عملِیاً وعِلم أساسُھُ یؤُخذ عن طریق العقل وعِلمٌ یؤخذ عن طریق السمع وعِلْمٌ تتلقاهٌ نظرِیاً و

  إدْراك ذات الشيء وعِلمٌ أساسُھُ إدْراك صِفات الشيء.

وباِلمُناسَبة أقول: ھناك قیِمٌَ كثیرة یتفاضل بھِا الناس ؛ فالمال قیمَةٌ تفاضُلِیَّة بین البشر والوَسامة والذكاء   

فاضُلِیَّة ولكنَّ الله تعالى لم یعَْتمَِدْھا فا� جلّ جلالھ اعْتمََدَ قیمة والقوة والوجاھَة والنَّسَب فھذه كُلُّھا قِیَمٌ ت

    العِلم وھي التي رفع شأنْھا قال تعالى:

  )﴾٩﴿قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ إنَِّمَا یتَذَكََّرُ أوُلوُ الأْلَْباَبِ (

  (سورة الزمر)

  تعالى:وقال   

ُ لكَُمْ وَإذَِا  قیِلَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا قیِلَ لكَُمْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا یفَْسَحِ �َّ

 ُ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ�َّ   )﴾١١بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ( یَرْفعَِ �َّ

  (سورة المجادلة)

تبَ، والدلیل أنَّ أقْوى إنسان فیما یبْدو لكم في الأرض لا یسْتطیع أنْ یتَّخِذ    وقیل رُتبْةَُ العِلم أعْلى الرُّ

یعُْطونھَُ قراراً إلا إذا سأل الخُبراء ؛ یؤُلِفّ لجنة من كِبار العلماء في موضوعٍ ما ویطْرح علیھم سؤالاً فَ 
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خِیارات فَیخَْتار بین ھذه الخیارات فمََن الذي یَحْكم العالم إذاً ؟ ھم العلماء ؛ فالذي بیِدََهِ إصْدار القرار 

  یَحْتاج إلى خِبرة العالم.

ھُ: فالإعْلام إلْقاء الفِكرة بسُِرعة لكن علَّمْتُ : " ھناك فرْقٌ بین أن تعُْلِم وبین أنْ تعُلَِمّ " وقد قال العلماء  

  إلْقاء الفِكرة مع التَّكْرار ومع الإتقْان ومع التعْلیم والتَّحْفیظ.

ر المعاني أما التعلم تنبُّھُ النفس لِتلِْك المعاني فالتنَبَُّھ الذاتي تعلمّ    وقال بعضھم التعلیم تنْبیھُ النفوس لِتصََوُّ

لیم فالإنسان لا یتعلمّ إلا إذا أراد أنْ والتنْبیھ القسري تعلیم وقد حلَّت نظریات التعلم مكان نظریات التع

یتعلَّم وعُنْصر الاختیار أساسي جداً في التعلمّ لذلك بعض الجامِعات الآن تعُلَِمّ الحقائق لا عن طریق 

  التلْقین بل عن طریق البحث الذاتي والبحث العلمي ینمو في الجامِعات المتقدمة.

  الله عز وجل بصِِیغٍَ كثیرة قال تعالى: ھذا الاسم العظیم اسم العالِم ورد في كِتاب  

حْمَنُ (   )﴾٢) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (١﴿الرَّ

  (سورة الرحمن)

أیَعُْقلَ أنْ یعُلمَ الإنسان القرآن قبل أنْ یخُْلق ؟ قال بعْضھم: قدُِّم تعْلیم القرآن على خلْق الإنسان تقْدیماً   

رُتبَیِاً لا تقْدیماً زمنیِاً بمِعنى أنّ الإنسان لا معنى لِوُجوده دون منھجٍ یسیر علیھ " فالإنسان الشارِد الضائعِ 

لِتّة، قیمة الإنسانِ باِلعِلم ؛ دخل على مَجْلِس عمر ابن عبد العزیز وُفود المُھَنئِّین الذي لا یعْلم ھو دابَّةٌ مُتفََ 

وتقَدََّمَھُم وفْد الحِجازِییِّن وتقدََّم ھذا الوفْد غلام یافع لا تزید سِنُّھُ على اثنتيَ عشْرة سنة فانْزَعَجَ الخلیفة من 

لغلاُم اِجْلِس أنت ولْیَتقَدََّم من ھو أكْبرُ منك سِناً فقال ھذا الغلاُم: ھذا الغلام الذي یتقَدََّم ھذا الوفْد قال: أیھا ا

ً فقد اسْتحََقَّ  ً حافظِا ً وقلْبا ً لافظِا  أصْلَح الله الأمیر المرْءُ بأِصَْغرََیْھِ قلبھِِ ولِسانھِ فإذا وھب الله العبْدَ لِسانا

  حقُّ منك بھِذا المجْلِس فدَُھِشَ الخلیفة.الكلام ولو أنَّ الأمر كما تقول: لكَانَ في الأمة من ھو أ

وصبيٌ آخر دخل على عبد الملِك ابن مرْوان فانْزَعَج عبد الملِك وقال لِحاجِبھِِ ما شاء أحدٌ أنْ یدْخل عليَّ   

بْیان فقال ھذا الصبيُِّ الناشئ: أیھا الأمیر إنَّ دُخولي علیك لم ینُْقِص من قدْرِك شیئاً  إلاّ دخل حتى الصِّ

فني أصابتَنْا ثلاث سنین: سَنةٌَ أذابت الشَّحْم وسَنةٌَ أكلت اللحم وسَنةٌَ نقَّت العظم ومعكم فضُول ول كِنَّھُ شرَّ

مالٍ فإن كانت لكم فَتصََدَّقوا بھِا علیْنا فإنَّ الله یجْزي المُتصََدِّقین وإن كانت لنا فعَلام تحْبسُِھا عنا ونحن 

  عِبادُهُ فقال عبد الملِك: والله ما ترك ھذا الغلام لنا في واحِدَةٍ عُذْراً.أوْلى بھِا وإنْ كانت � فنَحَن 

لِذلك قالوا: جمال الرجل فصاحَتھُُ، وسیدِّنا عمر ابن الخطاب عِمْلاق الإسلام والخلیفة العظیم كھْف   

ق الناس أمامھُ بل إنَّ الصِّ  قوا ودخلوا العدالة كان إذا مشى في الطریق من شِدَّة ھَیْبَتھِِ تفَرََّ غار إذا رأوْهُ تفرَّ

إلى بیُوتھِِم وذات مرّةً مشى في سكك المدینة ورأى غِلْماناً صِغاراً فلما رأوْهُ ھربوا إلا واحِداً منھم بقِيَ 

رابطِ الجأشْ فلما وصَل إلیھ قال یا غُلام لِمَ لم تھْرب مع من ھرَبَ ؟ فقال: یا أمیر المؤمنین لسْتَ ظالِماً 
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ً فأخْشى عِقابكَ والطریق یسََعنُي ویسََعكُ، فأعجب الخلیفة بجرأتھ وحسن فأخْشى ظُ  لْمَك ولسْتُ مذْنِبا

  كلامھ، ثم إنّ الله عز وجل یقول:

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ (١﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ ( ) ٤الْقلَمَِ () الَّذِي عَلَّمَ بِ ٣) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ (٢) خَلقََ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ(   )﴾٥عَلَّمَ الإِْ

  (سورة العلق)

أیُّھا الإخوة: لِكرامةِ الإنسان على الله أنَّھُ علَّمَھُ البیان (اللغة)، والشيء الذي یألَْفھُُ الناس لا یثیر اھتمامھم   

أنت باللُّغة تتَّصِل مع كلِّ الناس فأنت لألفتھ لدیھم، ولا توقظ فیھم حسَّ تعظیم الله الذي تكرم بھ علیھم. ف

ً تسْتمع لِنَشْرة الأخبار وكلّ ما في العالم فیتجمّع لدَیْك الكثیر من المعلومات، فمثلاً: ھُنا سَقطَت  صباحا

طائرة وھنا مذْبحة وھنا قامت حرْبٌ أھْلِیَّة وھنا خُطِفت طائرِة وھنا عُقِد مؤتمر وھنا... ألَیْسَ كذلك ؟ 

ذنُ وبھِذا النُّطْق بدِقائقِ معْدودات أحطت بالمعلومات كغیره وفي بلاد متعددة فاللغة أداة اتصِّال بھِذه الأُ 

  بین أفْراد النوْع ویمُْكن أنْ تعَُبرِّ عن مشاعِرِك وعن أفْكارِك باِللغُة قال تعالى:

 ُ َ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُا مَا أنَْزَلَ �َّ عَلَى بشََرٍ مِنْ شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَْزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاءَ بھِِ  ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

أنَْتمُْ وَلاَ مُوسَى نوُراً وَھُدًى لِلنَّاسِ تجَْعلَوُنَھُ قَرَاطِیسَ تبُْدُونھََا وَتخُْفوُنَ كَثیِراً وَعُلِمّْتمُْ مَا لمَْ تعَْلَمُوا 

ُ ثمَُّ ذَرْھُمْ فِ    )﴾٩١ي خَوْضِھِمْ یلَْعبَوُنَ(آبَاَؤُكُمْ قلُِ �َّ

  (سورة الأنعام)

  لا زِلْنا في مادّة علِم والاسم الیوم عالِم قال تعالى:  

زِیزُ یھِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَ ﴿رَبَّناَ وَابْعَثْ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَلْوُ عَلَیْھِمْ آیَاَتكَِ وَیعُلَِمُّھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّ 

  )﴾١٢٩الْحَكِیمُ (

  (سورة البقرة)

  وقال تعالى:  

  )﴾٣١كُنْتمُْ صَادِقیِنَ ( ﴿وَعَلَّمَ آدََمَ الأْسَْمَاءَ كُلَّھَا ثمَُّ عَرَضَھُمْ عَلىَ الْمَلاَئكَِةِ فقَاَلَ أنَْبِئوُنيِ بأِسَْمَاءِ ھَؤُلاَءِ إنِْ 

  (سورة البقرة)

وردت في القرآن الكریم وسیدُِّنا موسى لما التقى بالعبد الصالح استأذنھ في فھذه كُلُّھا أفْعال العِلم التي   

  مصاحبتھ لیتعلم منھ ورغم نبوتھ وفضلھ، قال تعالى:

ا عُلِمّْتَ رُشْداً ( َّبعِكَُ عَلَى أنَْ تعُلَِمَّنِ مِمَّ   )﴾٦٦﴿قاَلَ لھَُ مُوسَى ھَلْ أتَ

  (سورة الكھف)

  وقال تعالى:  
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 ُ ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ�َّ  بِمَا تعَْمَلوُنَ ﴿وَإذَِا قِیلَ انشُزُوا فاَنشُزُوا یرَْفعَْ �َّ

  ﴾خَبِیرٌ 

الغیوب ومن أقول لكم ھذه الفِكرة: وھو أنَّ الله سبْحانھ وتعالى لھ أسْماءٌ كثیرة فمَِن أسْمائھِ العلیم وعلاَّم   

ةً إدْراكِیَّة یصُْبحِ بھِا عالِما والحقیقة كُشوفات الإنسان  أسَْمائھِ العالم ولِكرامَة الإنسان على الله أعْطاهُ قوَُّ

  العلمیة تفوق حدّ الخیال.

الفراغ لیْسَت  فأنْشْتایْن ھذا العالِم الفیزْیائي الذي اكْتشََفَ ما یسَُمى بالنظریَّة النسِّْبیَِة وھي أنَّ الخطوط في  

مُسْتقیمة لكِنَّھا مُنْحَنیَِّة وأنَّ كلَّ جسم یسیر بسُِرْعة الضوء یصُْبحُِ ضوءً والضوء كُتلَْتھُُ صِفر وحجْمُھ لا 

نِھائي فأيُّ جِسْمٍ سار بسُِرعة الضوء صار ضوْءاً بل إنَّھُ إنْ سبقَ الضوء تراجع الزمن ؛ إن سار الجِسم 

وْء تراجع الزمن وإنْ قصَّر عن الضوء تراخى  بسُِرعة الضوءِ صار ضَوْءً  وتوقَّفَ الزمن فإن سبق الضَّ

  الزمن فلَو أمْكَنكَ أنْ تنْطَلِق من مَوْقعِ معركة الیرْموك.

مثلاً: وأنْ تصْعدََ إلى الفضاء الخارِجي بسُِرْعَةٍ أعْلى من سُرْعة الضَّوء بعد حین ترى المعْركة وھي   

ت صدر عنھا مَوْجات ضَوْئیَّة إلى الفضاء الخارِجي قبل ألف وأربعِمائة عام تقریباً، تقع لأَّنھا حینما وقعََ 

فلو أنت سبَقْتَ الضوْء لرَأیَْت ھذه المعْركة كما ھي وكأنَّھا تقع الآن أمامك ولو سِرْت مع ھذه المعركة 

في الفضاء ساعةٌ كألَْفِ سنَةٍ  لصارَت ھذه المعركة أبدَِیَّةً وتوَقَّف الزمن ولو قصَّرْت عنھا لكانت رِحْلةٌ 

    على الأرض وھو بعض معاني قوْلِھِ تعالى:

ا تعَُ  ُ وَعْدَهُ وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنةٍَ مِمَّ   )﴾٤٧دُّونَ (﴿وَیسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعذََابِ وَلنَْ یخُْلِفَ �َّ

  (سورة الحج)

یَّة وسِرتَ بسُِرْعَةٍ أقلَّ من الضوء قلیلاً ولتعلم أن الساعة في الفضاء الخارِجي فإذا ركِبْتَ مرْكَبةًَ فضائِ   

تسُاوي مائة عام في الأرض، فا� عز وجل سمَح لِھذا الإنسان أنْ یعْلم وإنَّ الله عالِمٌ یحُِبُّ العالِم ورُتبْةَُ 

تبَ فلَِذلك حینما یغُْفِل الإنسان قیمة العِل م في حیاتھِِ أو حین لا یعْتني بإِدْراكِھِ ولا یعْتنَي العِلْم أعْلى الرُّ

:   باِلعِلْم ولا یطْلبُھُُ یھَْبطِ عن مُسْتوى إنْسانیِتَھِِ إلى مُسْتوى لا یلیق بھِ والشيء الدقیق أنَّ

  )﴾٧٦﴿وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ (

  (سورة یوسف)

ً فیما أذْكر وفیما سَ    مِعْت أنَّ أحد شیوخ الأزھر قدَِم إلى الشام وشَیْخ الأزھر في یرُْوى قبل ستیِّن عاما

مِصْر یسُاوي مَرْتبَةًَ علمیة ولھ أیضاً مرتبة إداریة مرموقة عالِیَةً جداً فَجَلَسَ في بعض مجالِس الشیوخ 

ھ الإداریة في دمشق وھو الشیخ بدْر الدین وكان یمَْلأ ھذا الكرسي لأنّ مرْتبََتھَُ العلمیة العالیة، ومرتبت

  تسمحان لھ بذلك، فلما سَمِع عِلْم الشیخ بدْر الدین غَیَّر من جَلْسَتھِِ إلى أنْ تطامَنَ 
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  ﴿ وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ ﴾

ً یكون الإنسان في مجَلْس لا یسْتطیع أحدٌ أنْ یرُدّ علیھ فیَتَكََلَّم بما یشاء فإذا اكْتشََفَ أنّ في    وأحْیانا

ھو أعْلم منھ یسْكُت ولسان حالھ یقول: سكَتُّ إجْلالاً لِعِلْمِك والإنسان من حِكْمَتِھِ البالِغة أنَّھ  المجْلِس من

إنْ كان في المجْلِس من ھو أعَْلم منھ علیھِ أنْ یلْزم الصمْت فإذا تكلَّم في حضْرة من یعْلم فقد أساء الأدب 

  لحدیث بسَِمْعِھِ وبِقلَْبھِِ ولعَلََّھُ أدْرى بھِِ.ولكن الذي یعلم قد زانھ أدب العلم، فتراهُ یصُْغي ل

من الآیات التي وردت فیھا كلِمة العالِم قولھ تعالى: عالم الغیب فلا یظُھر على غیْبھ أحداً إلا من   

  ارْتضى من رسول، والنبي علیھ الصلاة والسلام حدّثنا عن آخر الزمان قال:

ا مُطَاعًا وَھَ  ةِ نَفْسِكَ وَدَعِ ((إذَِا رَأیَْتَ شُح� وًى مُتَّبعَاً وَدُنْیاَ مُؤْثرََةً وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍْ بِرَأیْھِِ فعَلَیَْكَ بخَِاصَّ

بْرُ فیِھِنَّ مِثلُْ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِیھِنَّ مِثلُْ  رَجُلا   أجَْرِ خَمْسِینَ الْعَوَامَّ فإَِنَّ مِنْ وَرَائكُِمْ أیََّامًا الصَّ

  یعَْمَلوُنَ مِثلَْ عَمَلِكُمْ ))

  [ رواه الترمذي ]

ً والولدَ    وإذا وُسِّدت الأمور لِغَیْر أھْلِھا فانتظَِر الساعة ومن علامات قیام الساعة أنْ یكون المطر قیْظا

ً ومن علامات قیام الساعة أنْ یصَُدَّق الكاذِب ویكَُذَّب  ً ویغیض الكِرام غیْضا ً ویفیض اللِئّام فیْضا غیْظا

ن الأمین    أحادیث كثیرة نبَّأنا بھِا النبي صلى الله علیھ وسلمّ قال:الصادِق وأنْ یؤْتمََنَ الخائن ویخَُوَّ

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ صِنْفاَنِ مِنْ أھَْلِ النَّارِ لمَْ أرََ  ھُمَا قوَْمٌ مَعَھُمْ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

لنَّاسَ وَنسَِاءٌ كَاسِیاَتٌ عَارِیاَتٌ مُمِیلاتٌ مَائلاِتٌ رُءُوسُھُنَّ كَأسَْنمَِةِ سِیاَطٌ كَأذَْناَبِ الْبَقرَِ یضَْرِبوُنَ بِھَا ا

  ا ))الْبخُْتِ الْمَائلَِةِ لا یدَْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا یجَِدْنَ رِیحَھَا وَإنَِّ رِیحَھَا لَیوُجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ كَذَا وَكَذَ 

  [ رواه مسلم ]

یةَ ؟ إما إنَّ ثیِابَھا تشِفُّ عما تحْتھا ھي كاسِیةَ فیما یبدو ولكِنھا عارِیةَ لما یشفُّ عمّا كیف أنَّھا كاسِیَة عارِ   

تحت ثیابھا أو أنَّھا ضَیقِّة تصِف حجْمَ أعْضائِھا فھي كاسِیَة عارِیَة ومائلِةٌ مُمیلَة فَالْعنَوھُنَّ لأنَّھن ملْعونات 

  كما قال علیھ الصلاة والسلام ؛ قال تعالى:

  )﴾٢٦﴿عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلَى غَیْبھِِ أحََداً (

  (سورة الجن)

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ یاَ مَعْشَ  ِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ أقَْبلََ عَلَیْناَ رَسُولُ �َّ رَ الْمُھَاجِرِینَ خَمْسٌ (( عن عَبْدِ �َّ

ِ أنَْ تدُْرِكُوھُنَّ لمَْ تظَْھَرِ الْفاَحِشَةُ فيِ قوَْمٍ قطَُّ حَتَّى یعُْلِنوُا بِھَا إلاِ فشََا فِیھِمُ إذَِا ابْتلُِیتمُْ بِھِنَّ وَ  أعَُوذُ باِ�َّ

نَ إلاِ یزَاالطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ الَّتِي لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فيِ أسَْلافِھِمِ الَّذِینَ مَضَوْا وَلمَْ یَنْقصُُوا الْمِكْیاَلَ وَالْمِ 

نعِوُا الْقطَْرَ مِنَ أخُِذوُا باِلسِّنِینَ وَشِدَّةِ الْمَئوُنةَِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَیْھِمْ وَلمَْ یمَْنعَوُا زَكَاةَ أمَْوَالِھِمْ إلاِ مُ 
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ِ وَعَھْدَ رَسُولِھِ  ا مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلا الْبَھَائمُِ لمَْ یمُْطَرُوا وَلمَْ ینَْقضُُوا عَھْدَ �َّ ُ عَلیَْھِمْ عَدُو� إِلا سَلَّطَ �َّ

ا أَ  ِ وَیَتخََیَّرُوا مِمَّ تھُُمْ بكِِتاَبِ �َّ ُ غَیْرِھِمْ فأَخََذُوا بعَْضَ مَا فيِ أیَْدِیھِمْ وَمَا لمَْ تحَْكُمْ أئَمَِّ ُ إلاِ جَعلََ �َّ نْزَلَ �َّ

  بأَسَْھُمْ بیَْنَھُمْ ))

  [ رواه ابن ماجة ]

ة النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ فھذا الحدیث من أرْوَعِ الأحادیث وكأنَّ ألیس    ھذا الحدیث من دلائل نبُوَُّ

  النبي علیھ الصلاة والسلام معناَ.

  أیھا الإخوة الكِرام، ھذا الاسْم العالِم ورد كثیراً مع الغیب والشھادة فقد قال عز وجل:  

  )﴾١٣ھَارِ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ (﴿وَلَھُ مَا سَكَنَ فيِ اللَّیْلِ وَالنَّ 

  (سورة الأنعام)

عالِم الغیب والشھادة فكُلّ ما ھو واقعِ ھو من عالم الشھادة وكلُّ ما لم یقع ھو من عالمَ الغیب فا�   

سبحانھ وتعالى عالم الغیب وعالِم الشھادة ؛ عالِم الغیب والشھادة فھَُناكَ شيءُ یغیب عنك لِبعُْد مكانھِ 

 تدْري ما ھو الآن كائنٌِ بحِلب وفي الساحة وھناك شيءٌ یغیب عنك لِبعُْد زمانِھِ، فأنت الآن في الشام لا

الفلاُنِیَّة وفي المكان الفلاني لا تدْري ما یكون في حلب ھو من عالم الشھادة ولكنھّ بعیدٌ عنك فالذي بیْنك 

مني ؛ الماضي السحیق أو المُسْتقْبل البعید فھَُناك غَیْب الماضي  وبیْنھ مسافاتٌ طویلة لكن عالم الغیب الزَّ

عْد زماني وغیْبُ المُسْتقَْبل بعُْد زماني ولكنّ غیْب الحاضِر بعُدٌ مكاني فا� سُبْحانھ وتعالى عالِم ھو بُ 

الغیب والشھادة ومن ھنا كان سیِدّنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنھ أو رسول الله صلى الله علیھ 

لخلیفة في الأھل والمال والولد " ھو وسلمّ إذا سافر دعا بھِذا الدعاء: " اللھم أنت الرفیق في السفر وا

معك لأنھ عالِم الشھادة وھو مع أھْلِك لأنھ عالم الغیب فإذا دعا الإنسان بھِذا الدعاء قبل أنْ یسُافر یلُْقي 

  الله في قلْبھِِ الطُّمأنینة والسكینة لأنّ الله تعالى كما یقول:

احِمِینَ (﴿قاَلَ ھَلْ آمََنكُُمْ عَلَیْھِ إِلاَّ كَمَا أمَِنْ  ُ خَیْرٌ حَافظِاً وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ   )﴾٦٤تكُُمْ عَلىَ أخَِیھِ مِنْ قبَْلُ فاَ�َّ

  (سورة یوسف)

ترَْوي بعض الأحادیث أنّ الله یوقفُِ عَبْدَیْن یوم القِیامة ؛ عبْداً أعْطاه مالاً فَیقَول لھ: قد أعَْطیْتكُ مالا   

أنُْفِق منھ شیئاً مخافةَ الفقْر على أولادي من بعْدي یقول الله عز وجل:  فماذاَ صنعْتَ فیھ ؟ یقول: یا رب لم

ألم تعْلم أني أنا الرزاق ذو القوة المتین ؟ إنَّ الذي خشیتھَُ على أوْلادِك من بعْدِك قد أنْزَلْتھُُ بھم ویقول لِعبَْدٍ 

لى كلِّ مُحْتاجٍ ومِسْكین لِثقِتَي أنَّك خیْرٌ آخر قد أعَْطیْتكُ مالا فماذاَ صنعْتَ فیھ ؟ یقول یا رب أنْفقَْتھُُ ع

  حافِظاً وأنت أرْحم الراحِمین یقول الله عز وجل: أنا الحافِظ لأوْلادِك من بعْدِك، وفي قوْلِھ تعالى:
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كَانوُا فیِھِ ﴿قلُِ اللَّھُمَّ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بَیْنَ عِباَدِكَ فيِ مَا 

  )﴾٤٦یخَْتلَِفوُنَ (

  (سورة الزُمر)

لم الغیَْب والشھادة أنْ یحْفظَھم بِإمْكانكِ أنْ تسُافرِ وأنت مُطْمَئِنٌ على أھْلِك لأنَّك دعَوْت الله وھو الذي یعْ   

  في غَیْبتَكِ، قال تعالى:

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ إلَِى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَا دَةِ فیَنَُبِئّكُُمْ بمَِا ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیَرَى �َّ

  )﴾١٠٥كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ(

  (سورة التوبة)

  وقال تعالى:  

يَ إلَِھَیْنِ مِنْ دُونِ �َِّ  ُ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ  قاَلَ سُبْحَانكََ مَا ﴿وَإذِْ قاَلَ �َّ

مُ مَا فِي نفَْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فيِ نَفْسِكَ یكَُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا لَیْسَ لِي بحَِقٍّ إنِْ كُنْتُ قلُْتھُُ فَقدَْ عَلِمْتھَُ تعَْلَ 

مُ الْغیُوُبِ(   )﴾١١٦إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ

  (سورة المائدة)

هِ لأنَّ الله    أحد مصادر قوة المؤمن أنّ الله تعالى عالِم الغیب والشھادة فقد یلُْھِمُھُ أنْ یأخْذ الاحْتیِاط من عدُوِّ

الشھادة التي یشْھَدُھا المؤمن ویعْلم ما یغیب عن المؤمن مثلاً لو كان ھناك یعْلم الغیب والشھادة ؛ یعْلم 

فریقانِْ وكلاھما یكید للآخر وكلا أعضاء الفریقین لا یعلم ما یفْعل خصْمُھُ فإذا كان أحد الفریقیَْن مع الله 

  قال تعالى:فا� یعْلم ما یَفْعل أعْضاء الفریق الآخر فیَلُْھِم الأوّل أنْ یفْعل كذا وكذا 

انٍ كَفوُرٍ ( َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ خَوَّ َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا إنَِّ �َّ   )﴾٣٨﴿إنَِّ �َّ

  (سورة الحج)

فإذا كنت مع الله فمن یسْتطیع أن یكون علیْك ؟ وإذا كان الله معك فمََن علیْك ؟ لأن الله مع خصْمِك یعَْلمَُ   

هُ ونجَْواه ویُ    لْھِمُك الصواب في كلِّ مَوْقفِ وتأخذ لنفسك الحیطة وتحذر، قال تعالى:سِرَّ

  )﴾٩﴿عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ الْكَبِیرُ الْمُتعَاَلِ (

  (سورة الرعد)

  الله جلّ جلالھ ھو العلَِيّ الأعلى الوھاب، قال تعالى:  

ا یشُْرِكُونَ (   )﴾٩٢﴿عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فَتعَاَلَى عَمَّ

  (سورة المؤمنون)

  وقال تعالى:  
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حِیمُ الْغَفوُرُ ﴿یعَْلمَُ مَا یلَِجُ فيِ الأْرَْضِ وَمَا یخَْرُجُ مِنْھَا وَمَا ینَْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یعَْرُجُ فیِھَ    )﴾٢(ا وَھُوَ الرَّ

  سبأ)(سورة 

فإذا توَلى إنسانٌ أمْراً وغاب عن عِلْمِھِ فیجري فیقُال عنھ جاھِل وسَیَّبَ عملَھُ وضعیف الضبط وما   

استطاع أنْ یضْبطِ أمورهُ، أما الله سبحانھ فكَُلُّ شيءٍ یدْخل إلى الأرض یعْلمَُھُ وكلُّ شيءٍ یخْرُجُ منھا 

  یعْلمَُھُ ولا تخفى علیھ خافیة، وقال تعالى:

ةٍ فيِ قاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لاَ تأَتِْیناَ السَّاعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَبيِّ لَتأَتِْینََّكُمْ عَالِمِ الْغَیْبِ لاَ یعَْزُبُ عَنْھُ ﴿وَ   مِثقْاَلُ ذَرَّ

  )﴾٣السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ أصَْغرَُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أكَْبرَُ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ (

  (سورة سبأ)

  وقال تعالى:  

ةٍ إِلاَّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ ﴿وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إِلاَّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقَ 

  )﴾٥٩ابٍ مُبیِنٍ (فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِتَ 

  (سورة الأنعام)

ر أنَّكَ تمْشي في بسُْتان أیام الخریف ؛ كم من ورقة تسْقط في الخریف ؟ إذا كان أرْبعَةَُ أخَْماسِ    تصَوَّ

الأشْجار أشَْجارٌ مُتسَاقطِة الأوْراق فكََم ورقةًَ تسْقطُ في الخریف ؟ عددھا كبیر جداً والصیغَةُ صیغة قصْرٍ 

انھ یعْلم سُقوط الأوْراق كان لھ معنى معین، وإنما قال: " وما تسْقط من ورقة إلا یعْلمھا " لو قال سبح

  فإذا كان یعْلم سُقوط ورقة ألا یعْلم ما یدور في ذِھْنكِ ؟ وما تنْوي أنْ تفْعلَ ؟.

الله یعْلم أن المؤمنین لِذلك أیھا الإخوة، من الآیات التي تلْفِت النظر أنَّ الحجّ كلھُّ من أجْل أنْ تعْلم أنّ   

سیملئون جنبات ھذا المكان المقدس ویكذبون مصدر رزق لسكانھ الذي سكنوه وھو غیر ذي زرع، 

  والكَون كلُّھُ من أجْل أنْ تعْلم أنَّ الله یعْلم قال تعالى:

لُ الأْمَْ  ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿�َّ رُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً (   )﴾١٢وَأنََّ �َّ

  (سورة الطلاق)

  وقال تعالى:  

ةٍ فيِ  ﴿ وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لا تأَتْیِناَ السَّاعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَبيِّ لَتأَتْیِنََّكُمْ عَالِمِ  الْغَیْبِ لا یعَْزُبُ عَنْھُ مِثقْاَلُ ذَرَّ

  السَّمَاوَاتِ وَلا فيِ الأرَْضِ وَلا أصَْغرَُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أكَْبرَُ إلاِ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ ﴾

  وقال تعالى:  
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دُورِ ( َ عَالِمُ غَیْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إنَِّھُ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ   )﴾٣٨﴿إنَِّ �َّ

  (سورة فاطر)

إن الله سبحانھ یعلم ما تنطوي علیھ النفْسُ البشرِیَّة وما تكُِنُّ وما تسُِرّ وما یَخْفى علیھا وما تحَْلم بھ وما   

  یدْفعَھُا وبواعِثھُا:

 َ دُورِ ﴾﴿ إنَِّ �َّ    عَالِمُ غَیْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ إنَِّھُ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ

  وھو سبحانھ لا یخفى علیھ شيء في الأرض ولا في السماء  

  وفي الزمر قال تعالى:  

بَیْنَ عِباَدِكَ فيِ مَا كَانوُا فیِھِ ﴿ قلُْ اللَّھُمَّ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ 

  یخَْتلَِفوُنَ ﴾

  وفي سورة الحشر قال تعالى:  

حِیمُ ( حْمَنُ الرَّ ُ الَّذِي لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ ھُوَ الرَّ   )﴾٢٢﴿ھُوَ �َّ

  (سورة الحشر)

  وفي سورة الجمعة، قال تعالى:  

ونَ مِنْھُ فإَِنَّھُ مُلاَقِیكُمْ ثمَُّ ترَُدُّونَ إلَِى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ   فیَنَُبِئّكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ ﴿قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  )﴾٨تعَْمَلوُنَ (

  (سورة الجمعة)

  وفي سورة التغابن، قال تعالى:  

  )﴾١٨الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ( ﴿عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ 

  (سورة التغابن)

  وفي سورة الجنّ، قال تعالى:  

  )﴾٢٦﴿عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلَى غَیْبھِِ أحََداً (

  (سورة الجن)

  وقال تعالى:  

  )﴾٥١﴿وَلَقدَْ آتَیَْناَ إبِْرَاھِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قبَْلُ وَكُنَّا بھِِ عَالِمِینَ (

  (سورة الأنبیاء)
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آیاتٌ كثیرةٌ جداً وردَتْ فیھا كلِمة عالِم وھناك علامّ وعلیم ؛ علام الغیوب سمیع علیم، أما الدرس الیوم   

العالِم اسْمٌ من أسْماء الله الحُسْنى ویبَْدو أنّ أكثر الآیات التي وردت فیھا كلِمة العالِم وھو اسْمٌ من أسْماء 

كلِمة مُقْترَِنة بعِالِم الغیب والشھادة أيْ أنَّ الغیب ما غاب عنك والشھادة ما الله الحُسْنى ورَدَت ھذه ال

  تشْھَدُهُ فإذا وكَّلْتَ أمْرك إلى الله فھُو یدُافِعُ عنك فیما تشْھَدُهُ وفیما ھو غائبٌِ عنك.

  أیھا الإخوة الكِرام، مُلَخَّصُ ھذا الدرس أو التطبیق العملي لھ ھو كما یلي:  

ف راقبِْ نفْ    سَك ؛ لو طرق بابك إنْسان كریم لھ ھَیْبةَ ومكانة وعالِم ووَقور ودخل إلى البیت كیْفَ سَتتَصََرَّ

فٌ حكیم تنَْتقي أجْمل الألْفاظ وترَْتدَي أجْمل الثیِّاب وتجَْلِس أمامھُ جلْسَةً مُؤَدّبة فإذا كنت تھابُ  ؟ تصََرُّ

تأدَّبُ في مَجْلِسِھ فكََیْف إذا علِمْت أنْ الله یعْلم ؟ وكیْف إذا رجلاً من بني جِلْدَتكِ لھ مكانةٌ في قوْمِھِ وت

علِمْت أنّ الله علامّ الغیوب ؟ وكیف إذا علِمت أنّ الله لا یخْفى علیھ شيءٌ في الأرض ولا في السماء ؟ 

المرْء وقلَْبھِِ ؟  وكیف إذا علِمت أنّ الله أقْرب إلیك من حبْل الورید ؟ وكیْفَ إذا علِمْتَ أنَّ الله یحولُ بین

وكیف إذا علِمْت أنّ الله یعْلم ما كان وما یكون وما سَیكَون   وكیف إذا علِمْت أنَّھُ یعْلم السِّر وأخفى ؟ 

  ویعْلم ما لم یكن لو كان كیف كان یكون.

  لذلك یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  (( أفْضل إیمان المرء أنْ یعْلم أنّ الله معھ حیثما كان ))

  یخفر المؤمن أن یعرف قدر ربھ فیھا بھ ویستجدي رحمتھ وتوفیقھ. وھذا  

ھل یمُْكِن أنھُّ إذا كنت ترْكب مرْكَبةًَ والإشارة حمْراء والشرْطي واقفِ والضابطِ موجود والذین على   

ف الدراجة جاھِزون ؛ ھل یمُكن أن تتجاوز الإشارة الحمراء ؟ لأنك تعْلم أنَّك لن تنْجُوَ منھم جمیعا فكیْ 

  إذا علِمت أنّ الله معك دائمِاً وأنَّك في قبْضَتھِِ ولن تسْتطیع أنْ تتفلَّت من عِقابھِِ أبداً.

فیجب أنْ تعْلم أنّ الله یعْلم فإذا علِمْت أنّ الله یعْلم اسْتقَمَْتَ على أمْرِهِ وإنْ اسْتقَمَْتَ على أمْرِهِ سَعِدْتَ   

  بِقرُْبھِِ في الدنیا والآخرة.

 


